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  :الملخص

تعتبر عمارة القصبات من بین العمائر التي تمیزت بها اقالیم توات الكبرى بالجنوب 

شهدت هذه القصبات عبر مسارها التاریخي أحداثا عدیدة ظلت مرتبطة فالجزائري واشتهرت بها، 

على النمط العمراني عرف تفي هذا البحث أن ن نحاولف. بالدور والوظیفة التي شیدت من أجلهما

 بإقلیم عین صالح باعتبارها من -باجودة –قصبة القصر الكبیر  من خلاللهذه القصبات 

ها وتاریخها وأسس تخطیطها ، وذلك بالتعرف على بیئتالنماذج التي ظلت شاهدة عل العصر

 .ر المعماریة المكونة لهاواهم العناصصیل عمارتها ومواد انشاءها ودورها ووظیفتها وتفا

  :الكلمات المفتاحیة

 .حفرة الركب،.صالح عین، .، البیئة الصجراویة.، تیدیكلت.، باجودة.قصبة 

 Summary: 
The Kasbahs is one of among architectures which distinguished 

the regions of Biggest Tawat in south Algeria. Along its historical 
trajectory, these Kasbahs witnessed various events, which remained 
pertinent to their indented role and function. This research aimed to 
recognize the Kasbahs architecture types, through Kasbah of the grand 
palace – Badjouda – in Ain Salah region as a model, considering them as 
witnesses of the age, By identifying their environment, their history, the 
basis of their planning, the materials of their creation, their role, their 
function, the details of their architecture and the most important elements 
of their architectural structure.  

keywords: Kasbah, Badjouda, Tidiket,  The desert environment,  
Ain Salah, Hafret Rakeb. 
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  مقدمة

خلفت لنا البیئة الصحراویة خلال الفترة الوسیطة والحدیثة العدید من الآثار 

رة الاسلامیة في المعماریة التي تعود إلى فترات مختلفة من تاریخ انتشار الحضا

الصحراء الكبرى وفي باقي مناطق العالم، فقد تركت بصماتها واضحة وجلیة من خلال 

المباني التي نفذت بتخطیطها المحكم ولا سیما العمارة الدینیة والمدنیة والعسكریة، فما 

زالت بعض المدن الواقعة في الصحراء الكبرى تزخر بنماذج معتبرة من هذه المعالم 

القصور والقصبات المحصنة على غرار مدن واد ریغ ووادي میزاب وواد الساورة كعمارة 

    .ومدن اقالیم توات الثلاث

وتعتبر النماذج العمرانیة لهذه المناطق احد الشواهد الحیة الباقیة التي تدل 

على تكیفها مع العوامل المختلفة للبیئات المحلیة التي كانت لها تأثیرات مختلفة على 

وظلّ هذا الأسلوب متبعا في تصمیم العمارة  .ر وتصمیماتها وتنفیذ مخططاتهاالعمائ

المحلیة الى زمن متأخر حیث تغیرت بعض المعطیات البیئیة والاسالیب التقنیة مما 

جعل المعماري مجبرا على تغییر أسلوب وطریقة البناء كله ومادة صناعته واستمرار 

  .صناعة البناء

المدنیة الهامة التي جسدت لنا ثقافة الانسان  فقد كان من ضمن المعالم

) 01الصورة رقم " (قصبة القصر الكبیر بعین صالح" وتطور فكره ومبانیه العمرانیة 

الذي ما زال طابعها الأصلي شاهدا على مرحلة من مراحل البناء الحضاري التي مرت 

لتراث بها احدى حواضر جنوب بلاد الجزائر، حیث اصبح ذلك من بین معالم ا

المعماري والفني النفیس والرصید الحضاري الذي باتت ضرورة دراسته والمحافظة علیه 

خاصة واننا نلحظ حالته الیوم أصبحت في تدهور مستمر مع ندرة الدراسات العلمیة 

المتخصصة اذا ما استثنینا الدراسات المتأخرة والاشارات الطفیفة في بعض التقاریر 

  .تعود الى زمن الاحتلال العسكریة الفرنسیة التي

ویطرح لنا موضوع عمارة القصبات بالصحراء عموما وبقصور تیدیكلت 

أهمیة هذا النمط من القصبات  بالمنطقة الشرقیة خصوصا إشكالیة عمیقة تتمحور في 

  جلهما؟ أت والدور والوظیفة التي شیدت من ومدى العلاقة الموجودة بین عمارة  القصبا
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ظهر لنا نوعان من القصبات في المناطق والاقالیم وكما هو معلوم فقد 

الصحراویة ولكل لها میزتها وخصائصها جعلتها تصنف ضمن انماط جدیدة ، كما 

نلاحظ ان هذه الانماط الجدیدة تختلف عن غیرها من النماذج التي ألفناها بمفهوم 

ان ذلك یعود  فيوهذا ما یثیر تساؤلات اخرى . القصبة النواة رغم تداول المصطلح ذاته

في تصمیمة  هذا الشكل الى تطور تقني ام الى الظروف والحاجة البیئیة للاهتداء الى

وعن العوامل التي جعلت المعماري یختار التصمیم والتخطیط والتفاصیل . الجدید

  .. المعماریة والجمالیة الانسب في هذه العمارة الصحراویة

هذا الموضوع على المنهج ل ستيت في درااعتمدوانطلاقا من هذه الاشكالیة 

والوصفي والتحلیلي حیث استعنت بالروایات المتواترة والنصوص التاریخیة  التاریخي

والعمل في المیدان لوصف وتحلیل المعطیات الأثریة من خلال لملاحظة والمقابلة واخذ 

ة الى الصور الفتوغرافیة والاستعانة ببعض الكتب والرسائل والمواقع الالكترونیة اضاف

  :موزعة كالآتي ةوقسمته الى محاور للدراس اعتماد بعض المخططات

للوقوف  التعریف بالقصر والقصبة الصحراویةفي المحور الاول تناولت فیه 

  .قلیم في اللغة والاصطلاحعلى تحدید لفظ القصبة والقصر بالإ

  .في المحور الثاني تناولت فیه تاریخ وموقع قصبة باجودة

 الوصفیة والتحلیلیة للقصبة ولأهمالث وتناولت فیه الدراسة في المحور الث

   .العناصر المعماریة التي تشكل مبنى القصبة

  دور القصبة من خلال التحصین الدفاعي لها رابع في المحور ال

I یةالتعریف بالقصر والقصبة الصحراو:  

 مدینته، البلد وقصبة القصر، وقیل القصر جوف: عرف ابن منظور القصبة

أوسطه ، والقصبة تعني القریة  وهو بناء فیه حیث یبنى الحصن جوف قصبة هيوال

  .1أیضا، وقصبة القریة هي وسطها

فــي منــاطق الأطلــس وكافــة   lagsar یقصــد مــن تســمیة القصــر أو لقْصَــرو 

، و قریبـة 2المنـاطق الصـحراویة هـي تلـك التكـتلات السـكنیة التـي تقـع فـوق أمـاكن مرتفعـة
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هـــذا اللفـــظ أیضـــا علـــى الكتـــل البنائیـــة التـــي نجـــدها فـــي منـــاطق ویطلـــق  .مـــن الأودیـــة 

  . lagssour(3  لقصور(الصحراء مُجمعة ومشكلة لنا أحیاء وقرى تدعى بـ 

ـــق ونجـــد هـــذا اللفـــظ مـــرة أخـــرى ـــة مـــن علـــى أیضـــا  یطل ـــة القریب ـــل المعماری الكت

ووادي  الواحات والمجاري المائیـة مثـل قصـور وادي السـاورة ووادي مقیـدون ووادي میـزاب

  .4ریغ والزیبان في صحراء الجزائر

ویحدد لنا هذا المفهوم بمنطقة الدراسة مختلف التكتلات المعماریة المشكلة 

القصر الفوقاني والقصر و بعین صالح مثل قصر العرب وقصر المرابطین للإقلیم 

ة في المنطقة الصحراوی إذا القصرف .شمال مدینة عین صالحفي التحتاني بقریة الساهلة 

هو عبارة عن تجمع سكاني یشكل لنا ناحیة أو بلدة تضم مجموعة من العمائر، تتمثل 

 .5في المباني السكنیة والواحات والقصبات وموارد السقایة

 المباني على  تلكعموماً فتطلق  في المنطقة الصحراویة  أما لفظ القصبة

  بعة للبنایة والمداخل الكبیرةایا الار و الز  في العالیة الأبراجو  المرتفعة بالأسوار المحصنة

  .عن أي هجوم محتمل مباني دفاعیة الشكل بهذا تأخذحیث 

على مستوى الشریط الغربي المعماریة من المباني  هذا الشكلوقد ظهر 

بصماتها واضحة  بدت، فقد  یمتد من تبلكورة إلى عین صالح للصحراء الجزائریة الذي

العمران خلال هذه الفترة  فكر المعماري وفن كشواهد مادیة تشهد عن قمة بلوغ وتطور 

نشیر هنا و . من جهة ثانیة 6بناء القصبات التي لازالت شامخة الى الیوم، ونمط من جهة

أشكال هذه الأبنیة عرفت من ذي قبل في العالم  تفریغاتأن الكثیر من الى  ب

  .)7(شامالإسلامي وعرفت باسم القصور ویعود ظهورها إلى العصر الأموي بمصر وال

 یطلق علىففي مختلف مناطق الاقلیم ،  متداولا اً اسم " قصبة" وظل مصطلح 

یطلق احیانا على بنایة منفردة عن  ، كماذلك التكتل البنائي الذي یقع في قلب المدینة 

  .8الكتلة العمرانیة 

تجاوبا مع وكان ذلك منذ نشأة الاقلیم هذه النماذج من العمائر  ظهرتوقد 

في كافة  في التفریغات العمرانیة ، فانتشر عمران القصباتاملها المؤثرة البیئیة وعو 

تخلو أیة واحة أو  مما یلاحظ من الشواهد الباقیة أنه لا تكاد، فبالإقلیمالواحات والقصور 
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 ، والدور والوظیفة المنوط بها لأهمیتهانظرا  ، قصر من قصبة أو اثنتین على الأقل

ن ذاك بالنسبة للسكان من أبناء القبیلة الواحدة، اللحمة تمثل حیكانت حیث أن القصبة 

فتخر بها، فهي بمثابة المسكن والمعلم الذي یحمل اسمها والحصن و العصبة التي تأ

  .الذي یختبئ فیه الناس حین حدوث الغارات من طرف الغزاة

معنى القریة أو لم تحوي القصبة المحصنة إلیه بأن  الإشارةر ذجتمما و  

في هذا الاقلیم وذلك راجع الى أنها تفتقر إلى عناصر هامة ورئیسة وهي المدینة 

خصوصیة على القصبة ك وهذه میزة انفردت بها،  والساحة العامة  المسجد والسوق

ي القسم الغربي من إقلیم النواة في الكتلة العمرانیة من جهة وعلى غرار ما عایناه ف

یر من القصبات یمكن أن نطلق علیها لفظ من جهة ثانیة حیث هذا النمط الاخ تیدیكلت

  .ة الذكرالسالف القریة أو المدینة وذلك لتوفر العناصر

  : 9معنیین أثنین وهمابجاءت القصبة في هذا الإقلیم  لذلكو 

تجمع لسكنات اجتماعیة محصنة بالجدران یسكن بیوتها : المعنى الاول

  .مختلف القبائل و الاعراش و هي بمثابة حي

ور ضخم عال تجمع سكاني داخل بنایة موحدة محاطة بس: انيالمعنى الث

  .قائمة على نظام الأبوة تملكها اسرة واحدة او قبیلة  و 

II  القصبةوتاریخ موقع:  

في وسط مدینة عین صالح ضمن التكتل المعماري باجودة قصبة  تقع

   11ومسجد وسط المدینة، وحفرة الركب 10للمنشئات المركزیة وهي السوق العتیق

في منتصف اكبر قصرین بتیدیكلت الشرقیة وهما باجودة قصبة ركز وتتم

قصر العرب الكبیر من الجهة الشمالیة وقصر المرابطین من الجهة الجنوبیة ویعتبر 

هذان الاخیران من اكبر الكتل المعماریة بالناحیة ، كما تشرف القصبة من الجهة 

تشرف  فهي الجهة الشرقیة الغربیة على واحات المقاطعة وعلى قصر البركة اما من

  .لفقارة للكتلة المعماریةعلى عمران ا

 بالأقالیممفردة ومع مجموعة القصور والقصبات  باجودةقصبة وقد ورد ذكر  

جاء ذكرها في لتاریخیة العربیة منها والاجنبیة ، حیث في الكثیر من النصوص اوذلك 
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ة وكان ذلك على وجه الخصوص وذلك اثناء احتلالهم للمنطق 12تقاریر القادة العسكریون

حینما اختارتها القوات الفرنسیة مقراً لها لتسییر عملیاتها التوسعیة وسجناً لأسرى معركة 

  .الدغامشة والرافضین للتواجد الاستعماري بالمنطقة

كلت توات تیدی –في خریطة صحراء الجزائر أیضا وجاءت الاشارة إلیها 

  .13باجودة باسم قصبة اولاد  –القورارة 

 14ضمن اسماء المدن والقصور القدیمة لإقلیم تواتالیها  كما وردت الاشارة

باجودة، اولاد بلقاسم، اولاد المختار، اولاد : صالح وهيحیث صنفت مع قصور عین 

اولاد الحاج، زاویة الماء البركة، حاسي الحجر، اقسطن، الساهلة، ملیانة، فقارة 

  ....الزوى

ضمن القصبات الكبیرة التي یعود بناءها إلى  تعتبر قصبة اولاد باجودة من

، واشترك في بناءها جماعة المسلمین  15حوالي خمسة قرون من طرف باجودة واخوته

  .    16من سكان المنطقة

بنایة مرتفعة مكونة من  تالقصبة كانهذه بان  وتفیدنا الذاكرة الجماعیة

، كما كانت تحتوي على انفي الأرك طابقین وبها اربعة ابراج ارتفاعالاسوار بمقاس 

الداخلیة فهي جد معتبرة، وبداخلها تحتوي علي بیوت صغیرة  بوابة واحدة أما مساحتها

بئران بوسط فناء الحصن، وأما  المساكن فهي غیر  تملا دائماً بالمؤن كما حفر بها

 ولا أي عنصر معماري یؤدي وظیفتهابها خنادق  متاخمة لها ولا ملتصقة بها ولا یوجد

  . 17 هذا القبیل وظلت على ذلك الحال حتى احتلال المنطقة من

، اختار 1900جانفي  04وغداة احتلال الفرنسیین لمدینة عین صالح بتاریخ 

ي القصبة القادة العسكریون المنشأة الأهم بموقعها الاستراتیجي وعمارتها الحصینة ، وه

تسییر شؤون الادارة ل كمقر المحصنة المسماة بقصبة باجودة بوسط عاصمة الاقلیم

  .  18 العسكریة ومرصدا لمراقبة تحركات السكان ومكانا لسجن المقاومین

وبعد أن تم الاستیلاء على القصبة قام جنود الاحتلال بتخریب مخازن    

الحبوب والتمور ثم قرروا بناء فندق في القصبة وكان المخطط یرمي إلى تدمیر الكامل 
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التي  ى المحافظة على الجدران الخارجیةللعائلة سو  حینذاك ولم یعد من .نایة القدیمة للب

.                                                                                                                             19توجد علیه إلى الیوم

یشرف على الجهة الشمالیة وینفتح على السوق وفندق كان مدخلها الرئیسي 

وسط المدینة الحالي وهو الأمر الذي یتضح في ضوءه أن هذه القصبة تعد من 

وتمثل في الأمن الغذائي القصبات التي تم تشییدها في المنطقة بدافع الحاجة للسكان 

في شكل المبنى العام  وتفاصیله المعماریة حیث كان  وأمن الأنفس ، وقد تجسد ذلك

ذلك في التموقع والمخطط و تكرس لترقب وإبعاد البلاء عنهم وعن البلاد ، مهیأً  المبنى

  .والشكل العام والوظیفة التي أسندت له والمهمة التي شیدت من اجلها

سافة بعیدة فنفذ بناء هذه القصبة على ربوة تعلو ما حولها وتظهرها بارزة من م

وتمكنها من رصد الوافد إلى القصر والمغادر له وذلك من خلال أبراج المراقبة الموجودة 

في أركانه الأربعة هذا فضلا عن خصوصیة التخطیط الفرید الذي صممت به داخلیا 

حیث كانت مزدانة بمجوعة من الغرف والأروقة لجمع الغلة والخراج ولتحصین الناس 

  .اء خارجيأثناء نشوب أي اعتد

احد الاستحكامات  باجودة قصبةا من هذا التحصین المنیع اصبحت وانطلاق

الدفاعي والقاعدة المحصنة في مواجهة الأخطار  المرصدالعسكریة المنشأة للقیام بوظیفة 

  .التي تستهدف المنطقة وساكنیها في اقلیم تیدیكلت الشرقیة

بإقلیم تیدیكلت الشرقیة من وشیدت القصبة كبقیة المنشآت المعماریة القدیمة 

مادة الطوب الذي یعرف جیولوجیا باسم اللبن حیث تنتشر مطامر التربة الطینیة 

  .المختلفة الألوان والاستعمالات بأنواعها

III وصف القصبة : 

من الشمال إلى الجنوب على شكل مربع یبلغ طول باجودة قصبة تمتد      

، ویوصل إلى داخل القصبة من  2م1800م وتقدر مساحتها بـ  90قاعدتها حوالي 

المدخل الرئیسي الشمالي إلى ساحة مكشوفة على امتداد الأسوار المحیطة ، وتتوسطها 

كتلة معماریة مشكلة من مجموعة من الغرف والأروقة بأشكال مختلفة ، وجاءت الاروقة 

صبات متساویة في طولها التي تتحكم فیه اعمدة السقف شأنها في ذلك مثیلاتها من الق
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، ) 06الصورة رقم (المشیدة في البیئة الصحراویة التي تتوفر على نفس العوامل البیئیة 

وعلى غرار ذلك جاءت جدرانها بسیطة في الفن الزخرفي باستثناء بعض العناصر 

  .المعماریة الجمالیة

وتتوسط هذه الكتلة المعماریة بدورها فناء داخلي تطل علیه فتحات الغرف 

 ).04الصورة رقم  (یة للقصبةعمار جانب السلم المؤدي إلى سطح الكتلة الموالأروقة إلى 

IV العناصر المعماریة: 

ازدانت القصبة بأبرز العناصر المعماریة التي عم : المداخل .1

استعمالها في مختلف المنشآت المعماریة بالإقلیم وكان ذلك في العمارة العسكریة 

اذج الشاهدة التي حافظت على طابعها والمدنیة والدینیة حیث لم یبق من هذه النم

الاصیل الا القلیل منها وكان اهمها المدخل الرئیسي للقصبة الذي جاء بسیطاً في فن 

عمارته ومواد بناءه رغم ما یكتسیه المعلم من أهمیة بالغة الاثر في الجوانب السیاسیة 

)  03و 02ة رقم الصور (والإداریة والاجتماعیة في ما قبل الاحتلال الفرنسي وأثناءه 

 ).02الشكل رقم (و

ومما یلحظ أن هذه المداخل میزت اغلب القصبات وقصور الصحراء الوسطى 

ومنها على الخصوص مداخل قصور اقلیم توات واقلیم القورارة حیث نجدها تتمیز بطول 

ارتفاع السور وبروزه قلیلا نحو الخارج ونحو الداخل وبقاعدة تتعدى في اغلب الاحیان 

 تر، والظاهر ان بروز المداخل یبدو تقلیدا ظهر في الحضارات الشرقیة القدیمةم 1.5

  . 21 ، وظل استعماله في العمارة الاسلامیة الشرقیة والمغربیة 20

وتوجد بالقصبة أیضا مداخلا اخرى ذات اهمیة وهي مخصصة للسقائف 

نوع من المختلفة الوظائف فقد جاءت اغلبها بعقد نصف دائري ولا تحتوي على أي 

  ). 04الصورة رقم  (الزخارف الجمالیة 

میزت العمارة الاسلامیة في الاقالیم الصحراویة الوسطى : العقود .2

استعمال نوعا من العقود تمثل ففي العقد نصف الدائري، وظهر استخدامه في مختلف 

الأماكن فنجده في المداخل الرئیسیة للقصبات والقصور وفي مداخل المدینة وفي ابواب 
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الصورة رقم (لغرف وفي الفتحات الكبرى التى تفصل بین الأواوین والغرف والاروقة ا

 )02الشكل رقم(و )02

وجدیر بالذكر أن نشیر هنا بأن الاقبال على هذا النموذج من العقود كان كبیرا  

في عمران المساكن وفي عمارة القصور وفي عمارة المساجد والمنشآت العسكریة ایضا 

معماري في المناطق الصحراویة نظرا لمتطلبات البیئة المحلیة والدواعي فقد عمل به ال

ونلحظ ذلك في توسعة الغرف والأروقة إلى غرف . المناخیة وتطور الفكر المعماري

 )02والشكل رقم  02و 01الصورة رقم (، وفي توسعة اروقة المساجد )سواري(اوسع 

تظهر لنا من خلال الوجهة الخارجیة فتحات متتالیة على : الفتحات .3

للدفاع في حالة أي  فتحات للقتال تستغلطول السور المحیط بالمبنى وهي عبارة عن 

اعتداء محتمل أو مفاجئ، وتوجد ایضا فتحات اخرى على مستوى الابراج صممت 

 ).  10الصورة رقم  ( لنفس الوظیفة 

بة نوع الاعمدة التي اعتید استعماله ظهر في عمارة القص: الاعمدة .4

في الصحراء الوسطى ولا سیما في صحراء التربة الطینیة ، وجاءت هذه الاعمدة عبارة 

عن ابدان بسیطة البناء متعددة الاشكال والمقاسات منها الأبدان ذات القاعدة المربعة 

ي البیئیة وتماشیاً ومنها الأبدان المستطیلة ویبدو تنفیذ هذه الأشكال توافقا مع الدواع

ووظیفة العنصر المعماري التي یقوم بها، ومن الجانب الفني جاءت تفتقر إلى الزخارف 

والتیجان والذوق الجمالي واما مواد البناء فكانت من مواد محلیة خالصة باستعمال مادة 

الطین والطوب المجفف وبنسبة اقي ، واستعملت الاعمدة في رفع محامل السقف 

 ).  05الصورة رقم  (والمداخل الرئیسیة ومداخل الغرف والأروقة والاقواس 

كغیرها من المنشآت  –استخدم بالقصبة لتغطیة الفراغات : السقف .5

السقف خشب النخیل التي تتوفر علیه البیئة  –المعماریة في البیئة الصحراویة الوسطى 

غلب الغرف والسقائف المحلیة الذي یتمیز بالاستواء وسهولة التصنیع ، وقد سقفت به ا

والأروقة والممرات ، ویتركب هذا السقف من روافد خشبیة مهیأة على شكل مثلثات 

طولیة او اسطوانیة یوضع فوقها مرواح النخیل واغصانها وتثبت بالطین المبللة 
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والممزوجة بالتربة الرملیة وتوضع فوقها الطین الجافة وفتحات میازیب لتصریف المیاه 

  ).01المخطط رقم(و )07الصورة رقم (
  

V التحصین        :  

یتمثل التحصین في اتخاذ الاسوار المؤمنة للمبنى وإدراج الابراج له         

في الاركان ویعد من الوسائل التي اهتدى إلیها الإنسان منذ عهد قدیم وذلك عندما 

عون في نشأت المدن وزاد عمرانها وثرواتها، وبدأت تتعرض لهجمات الأعداء الذین یطم

السیطرة علیها أو نهب ثرواتها، فبرزت الحاجة إلى تأمینها ، فأدّى ذلك إلى بناء 

  .22 الأسوار حول المدن لإنقاذ الجند والقادة الذین یتولون الدفاع عنها

ولقد اهتم المسلمون بهذه الوسیلة الدفاعیة منذ العهود الأولى التي تلت الفتح 

اح المسلمین وممتلكاتهم، كما یعد من بین الإسلامي حرصا منهم على حمایة أرو 

فانجر . 23 العناصر التي ظلت مواكبة لتطور الفكر الحربي بسبب تطور الفكر الدفاعي

عن ذلك تطورا في شكلها وأطوالها، فبدت أقل ارتفاعا عما كانت علیه من قبل، كما 

ثم الشكل  ظهرت بأشكال مختلفة، من المربع والمستطیل إلى الدائري أو الشبه دائري

  .  24 المضلع

ویبدو لنا من خلال الملاحظات المیدانیة في كافة جهات الصحراء الوسطى 

أن الأهالي بها انتهجوا أسلوب التحصین الدفاعي لتوفیر الأمن من الخوف والجوع، وهو 

أسلوب اقتبسه الأهالي بلا شك من جیرانهم المتاخمین في الأوطان الصحراویة الذین 

ئتمان تحت وخلف الحصون والقصبات المحصنة، ونلمس هذا التوجه دأبوا على الا

العمراني بشكل واضح من خلال الإشارات التي جاءت في كتاب زهرة الآس وكتاب 

جذوة الاقتباس ممثلاً في الاهتمام الذي أولاه سكان المناطق الصحراویة في المغرب 

ة إلى اتخاذ هذه الحلول بغرض الإسلامي للعمارة العسكریة حینما دفعتهم الظروف الأمنی

الاحتماء فیها أو من خلفها، فكانت هندسة المآثر العسكریة من قبل المرابطین في هذه 

الفضاءات الصحراویة هي الحل الأنسب والمحقق للغایة المرجوة، حیث أقاموا الحصون 
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والقصبات في عمرانهم العسكري والذي تعزز بدوره بتسویر الحواضر أیام علي بن 

  . 25 وسفی

فمن ذلك تبدو لنا أسوار القصبة من خلال تصمیمها وشكلها الخارجي أنها  

والتي نجدها  من أجل حمایة النفس والمال العام بداخلهالتحصینات العسكریة  معدة ل

بكثرة في مختلف الاقطار، سواء كانت هذه التحصینات قلاعا ام اسوارا للمدن او 

تساعد المرابطین على مراقبة الخصم من بعید ومزاغل  بأبراجالقصور، حیث تزود 

وضربه كهدف حین الاقتراب من من خلال الأبراج العالیة وترصد حركاته في قدومه 

من وراء هذه الجدران المنیعة والاطمئنان على الضعفاء المنشأة المعماریة الدفاعیة، 

نات العسكریة وهي تحذو بذلك تلك التحصی. والنساء والأطفال والمسنین خلف الأسوار

   26 التي ظهرت في البلاد الاسلامیة في مصر والشام والمغرب

وظهرت الاسوار كوحدة بنائیة لأهالي المنطقة بصفة جلیة وذلك من خلال  

م وارتفاع بمقاس 1.30التصمیم الذي أنجزت به، حیث وضعت على قاعدة بمقاس 

  .م0.30م وقمة تنتهي بمقاس 12

كلها متسع نحو الداخل وضیق نحو الخارج وزودت هذه الأسوار بفتحات ش

م  01وتمتد على مستوى أفقي موحد، وتبعد كل فتحة عن الأخرى بمسافة تقدر بـ 

 )02الشكل رقم  10الصورة رقم . (تقریباً 

وتوجد في الأركان الأربعة لمبنى القصبة أبراجا یصعد إلیها عبر سلالم ذات 

( الساحة الأمامیة المحیطة بالأسوار عتبات مبنیة من مادة الطین وهي مفتوحة على

  ).09و 08الصورة رقم 

بنیت هذه الابراج بتصمیم ذو قاعة مربعة متسعة في الاسفل وضیقة في 

الاعلى ویتوج البرج بشرفات ذات شكل هندسي وتصمیم حربي حیث كللت بفتحات 

م من متماثلة في الشكل والقیاس وظیفتها الترصد والرمایة وذلك للدفاع عن الإقلی

  . الأخطار الوافدة إلیه من بعید

VI الخاتمة:  
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بمنطقة تیدیكلت " باجودة"من خلال دراستنا لموضوع قصبة القصر الكبیر 

الشرقیة تبینت لنا مجموعة من المعطیات التي كنا نجهلها ولم تشر الیها الدراسات التي 

  .مست جوانب من المنطقة

والقصر في المناطق فجاءت هذه الدراسة لتعرفنا بالقصبات المحصنة 

الصحراویة بمفهومها وبخصوصیتها الممیزة لها وعلاقاتها بالظروف المحیطة التي اثرت 

  .في تكوینها واعطاها النمط والخصوصیة التي صارت علیها

وقد كانت هذه الدراسة فرصة للتعریف بقصبة باجودة بمنطقة عین صالح وعن 

ودورها التاریخي والحضاري  لإقلیمباموقعها الاستراتیجي ضمن التكتل المعماري 

  .بالمنطقة

ومن خلال هذه الدراسة فهمنا ذلك الدور الكبیر الذي كان لافتا للانتباه من 

خلال ما یروى في الذاكرة الشعبیة ومجسد في تصمیم المبنى فضلا عن الموقع الذي 

  .تقع فیه البنایة

قة متناهیة بأن هذا وتظهر لنا العناصر المعماریة التي اختارها المعماري بد

النوع من القصبات ینمط ضمن العمارة العسكریة التي باتت تتمیز بها الاقالیم 

  .الصحراویة

ویلاحظ ایضا من خلال ابتكار تخطیط لمبنى القصبة من حیث الشكل العام 

ومن حیث تفاصیل الجزئیات الداخلیة قد اتى بهدف الأمن الغذائي وامن الانفس وقد 

  .اعي وظروف بیئیة محلیة اثرت في ذلك دو 

ویلاحظ من خلال المشهد العام ایضا بأن توزیع المصمم لعمارة المبنى جاءت 

ممنهجة وفق دواعي الظروف الامنیة والاحداث التي كانت قائمة في المنطقة حیث نجد 

اختیار القصبة المحصنة في موقع استراتیجي وسط  ومرتفع لیساهم في عملیة الترقب 

هة وتمكین سكان القصرین من مؤونة الغذاء والماء وقت نفاذها من والترصد من ج

  .مساكنهم ایام شدة الغزو والحصار 

ستنتج من دواعي عمارة هذا النوع من القصبات بالمنطقة أنه یوعلى العموم 

اثنتین على الأقل في  كان لأسباب دفاعیة فقد احتوى كل قصر على قصبة محصنة أو
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وبفضاء وقائي  بالأبراجسوار العالیة ومتوجة في زوایاها شكل تكون فیه محصنة بالأ

للضربات یوجد بین السور الخارجي والسكنات وبمورد لماء الشرب، في حین أن المرافق 

الضروریة الأخرى تغیب في هذا التخطیط المعماري بهذا الاقلیم ، ونعني بها المرافق 

  .ر القصبات المحصنةالاجتماعیة والدینیة والعلمیة حیث بنیت خارج اسوا

ن قصبة باجودة بتیدیكلت الشرقیة هي من العمائر إ یمكن القول وأخیرا

الدفاعیة التي حافظت في عمومها على التصمیم المعماري الذي عرفته عمارة القصور 

وبهذه الكیفیة فان عمارة القصبة تضاف . القورارة وتوات وتیدیكلت، بأقالیموالقصبات 

الموحد  المتمثل في عمارة  وعمران القصبات المحصنة التي إلى النمط المعماري 

  .انتشرت بشكل لافت للانتباه في صحراء  بلاد الجزائر وتحدیداً في اقالیم توات الكبرى

  

 ملحق المقال

 
 وسط المدینة قصبة باجودةل منظر عام 01الصورة  

   



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

204 

 

  
 

 :الهوامش

                                                           
دار بیروت  الأول، العرب، المجلد ، لسان )ابي الفضل جمال الدین محمد(منظور ابن –)  1(

 .676م، ص1968/هـ1388للطباعة والنشر، بیروت، 
2 - DESPOIS. (J), le djebel amour, Presses universitaires de la 

France, Paris, 1957, 25 . 
3 - ROBERT. (C R), L’Afrique blanche française, le Sahara 

française, T 02,  Presses universitaires de la France, Paris, 

1959,P234 . 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

205 

 

 
ة بولابة اقلیم تیدیكلت الشرقی(مزراق محمد، البیئة واثرها في توجیه العمارة المحلیة  –)  4(

جامعة  -مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاثار الاسلامیة -دراسة اثریة) تمنراست نموذجا 

 .40،  ص 2008/2009الجزائر ، معهد الاثار، 
 .20مزراق محمد، المرجع السابق،  ص  –)  5(
 .21مزراق محمد، المرجع السابق،  ص  –)  6(

الإسلام، الهیئة  رمارة الإسلامیة في صدكمال الدین سامح، الع: للاستزادة أنظر -  7

  .1982المصریة العامة للكتاب، القاهرة 
8 - ROBERT. (C R ) , Greniers domestiques et Grenier fortinner 

fortifies au  Sahara, le cas du Gourara, t /i .r .s. t .   T x i v ,1956 
 .21مزراق محمد، المرجع السابق،    ص –)  9(
وهو السوق المركزي في اقلیم تیدیكلت تمیز بنشاطه التجاري المربح  للاطلاع اكثر   -)10( 

  :  انظر

          Déporter, la question du Touate Sahara Algérien ,Alger- 

1891, p 37 
)  de Chapelle  (Hafret Rakebحفرة الركبوحفرة الركب یعرف حالیا بمصلى  -) 11(

یتوسط مقبرة اولاد بلقاسم من جهة الغرب . ي وسط مدینة عین صالحویقع هذا المعلم ف

ومقبرة اولاد ملوك من جهة الشرق وسمي باسم حفرة الركب نسبة إلى مكان منخفض كان 

" أكبار" الحجیج یتجمعون فیهّ ثم یركبون جیادهم وإبلهم ویسیرون في موكب كبیر یسمى  

الحواضر التي تقع الى الشرق من الاقلیم ومنها الى أي القافلة الكبیرة ویتجهون نحو البلدان و 

  .البقاع المقدسة

ویعتبر المعلم من أقدم المواقع التاریخیة وأبرزها بمنطقة تیدیكلت ویمتد عمره إلى بدایة 

  : استقرار الإنسان بالمنطقة أي إلى ما قبل القرن الخامس هجري حیث كان الموقع یمثل

  .  ج الإقلیم وهو نشاط لا یزال یحظى به إلى الیومـ مكان لتجمع قوافل حجی 1     

  .ـ محطة للراحة والتزود من الكلأ والماء واستبدال ما ضعف من الجیاد والإبل 2     

  . ـ مكان تحط به القوافل التجاریة وتنطلق منه نحو المراكز التجاریة الأخرى 3     

صلاة العیدین، وصلاة الجنازة،  إقامة: ویضاف إلى هذا النشاط الدیني المعتاد بالموقع

وصلاة الاستسقاء و فدوة البلاد وهي من العوائد السائدة في اعتقاد الأهالي وذلك لفداء 
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الأنفس و البلاد من البلاء، حیث یقرأ القرآن ویختم من طرف القراء ویتضرعون إلى االله 

  صدقة في سبیل االله بالأدعیة لذهاب البلاء أو التخفیف منه، وتحضر النسوة الطعام ویقدم
(12)  - TILLION CAPITAINE-COMMANDANT, LA CONQUETE DES 

OASIS SAHARIENNES, OPERATIONS AU TIDIKELT, AU 

GOURAR,AU TOUAT, DANS LA ZOUSFANA ET DANS LA SAOURA 

EN 1900 ET 1901, Librairie militaire Henri CHARLES-LAVAUZELLE 

PARIS, p18-19 

(13) -  Déporter Victor Benjamin, Sahara algérien, Gourara, Touat, 

Tidikelt Caravane et transsaharien, Librairie algérienne et coloniale, 

paris 1891, p69 

ثامن عشر والتاسع عشر المیلایین، فرج محمود فرج، اقلیم توات خلال القرنین ال -  )14(

  .159، ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
من ارشیف الدیوان الوطني للحظیرة الثقافیة الاهقار، المدیریة الفرعیة لمراقبة وحمایة  -) 15(

  .التیدیكلت بعین صالح
بعین صالح وقراها في بحث حول تاریخ المنطقة  1995لقاء مع اعیان المنطقة عام  - ) 16(

  ...)، الحاج امبارك بلحاج، الحاج التومي سعیدان)القاید(الحاج بن عبد السلام احمد ( 
بعین صالح وقراها في بحث حول تاریخ المنطقة  1995لقاء مع اعیان المنطقة عام  - ) 17(

  ...)، الحاج التومي سعیدان، الحاج امبارك بلحاج)القاید(الحاج بن عبد السلام احمد ( منهم 
(18)  - TILLION, LA CONQUETE DES OASIS SAHARIENNES, opcit, 

p18-19 
  من ارشیف الدیوان الوطني للحظیرة الثقافیة الاهقار، مصدر سابق - ) 19(

(20) -  Marçais.G, L'Architecture musulmane d'Occident, Arts et 

Métiers graphiques, paris 1975,p443 
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(21)  -  Golvin.L, Recherche archeologique à la Qala de banu-

Hammad, Maison neuve, Paris 1965,p103 

، 1980بیتر فارب، بنو الإنسان، ترجمة زهیرالكرمي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت   -) 22(

  .139ص 
بیج بیرتون، البرج في العمارة الإسلامیة الحربیة،  ترجمة عبد الحمید یونس وإبراهیم  -) 23(

  .15، ص 1981خورشید وحسن عثمان، دار الكتاب اللبناني، بیروت 
، نمـــاذج مــن قصـــور منطقــة الأغـــواط، دراســة تاریخیـــة )علــي(حمـــلاويعلــي حمــلاوي،  -)24(

  .274، ص 2006وأثریة،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

 -اللسان العربي، )تطور الفكر واللغة في المغرب الحدیث(عبد العزیز بن عبد اللة، - ) 25(

 -بي جامعة الدول العربیةمجلة یصدرها المكتب الدائم لتنسیق التعریب في العالم العر 

  .المغرب -هـ ، الرباط1389دو القعدة / م1970، ینایر 01، الجزء07المجلد
مؤسسة ،  الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه، الطبعة الثانیةابو صالح الالفي ،  -  )26(

  .123ص ، 1975المعارف للطباعة والنشر ، بیروت 

  

  :قائمة المصادر والمراجع

 لمراقبة الفرعیة المدیریة ،)O.N.P.C.A(الاهقار الثقافیة للحظیرة الوطني الدیوان- 01

 .الارشیف ، صالح بعین التیدیكلت وحمایة

 عین منطقة اعیان مع مباشرة مقابلات الشرقیة، تیدیكلت لإقلیم الجماعیة الذاكرة- 02

 .م1995 سنة المنطقة تاریخ حول بحث في وقراها صالح

 المعارف مدارسه،مؤسسة فلسفته أصوله ميالإسلا الفن ، )صالح ابو(  الالفي - 03

 .1975 بیروت الثانیة، الطبعة  والنشر، للطباعة

 اللسان ،)الحدیث المغرب في واللغة الفكر تطور(، )العزیز عبد( اللة عبد بن- 04

 جامعة العربي العالم في التعریب لتنسیق الدائم المكتب یصدرها مجلة -العربي

 - الرباط ، هـ1389 القعدة دو /م1970 ینایر ،01الجزء ،07المجلد -العربیة الدول

 .المغرب
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 الكویت المعرفة، عالم سلسلة زهیرالكرمي، ترجمة الإنسان، بنو ،)فارب( بیتر - 05

1980. 

 یونس الحمید عبد ترجمة  الحربیة، الإسلامیة العمارة في البرج ،)بیرتون( بیج- 06

 .1981 تبیرو  اللبناني، الكتاب دار عثمان، وحسن خورشید وإبراهیم

 وأثریة،المؤسسة تاریخیة دراسة الأغواط، منطقة قصور من نماذج ،)علي(حملاوي - 07

 .2006.274 الجزائر، المطبعیة، للفنون الوطنیة

 المیلایین، عشر والتاسع عشر الثامن القرنین خلال توات اقلیم ،)فرج محمود( فرج - 08

 .2007 الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان

اقلیم تیدیكلت الشرقیة بولابة (ئة واثرها في توجیه العمارة المحلیة مزراق محمد، البی- 09

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاثار  -دراسة اثریة) تمنراست نموذجا 

 .2008/2009جامعة الجزائر ، معهد الاثار،  - الاسلامیة

 الإسلام، الهیئة المصریة العامة ركمال الدین سامح، العمارة الإسلامیة في صد - 10

  .1982للكتاب، القاهرة 
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